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يـر الداخليّـة لطفـي بـن جـدو بمدينـة القصريـن مـن عمليّـة إرهابيّـة جديـدة في تـونس هـدفها منزل وز
ير ولا تتجاوز أعمارهم الوسط التونسي. ضحاياها أربع من الأمنيين الذين كانوا يحرصون بيت الوز
 سـنة. عمليّـة نفذهـا جملـة مـن المتشـددين دينيـا والذيـن اختلفـت المؤسـسة الأمنيـة مـع الشهـود
العيــان حــول تحديــد عــددهم . فالســلطات تقــول بــأنّ العــدد لا يتجــاوز ال أشخــاص في حين يؤكــد

الشهود أنهّم ما يقارب الثلاثين نفرا.

يـن إثـر العمليّـة. وعمليّـة عمليّـة ناجحـة بمقيـاس المتطـرفين الذيـن كـانوا يطوفـون شـوا المدينـة مكبرّ
جبان من منظور رئيس الحكومة الذي أقرّ بأنّ طرد الأهالي للمتطرفين باستعمال الحجارة دليل بأنّ
لا الإرهاب ولا التطرفّ سيكون لهما موطئ قدم في البلاد. بإمكان المتابع للمشهد التونسي أن يتفهّم
يـر الداخليـة باعتبـار أنّ جـلّ أفـراد أسرتـه كـان متواجـد في مسرح الأحـداث بـل الارتبـاك الواضـح علـى وز
وربمّا كانوا هم المستهدفين. ولكن لا يمكن أن يقبل من رئيس حكومة أعلن منذ توليه منصبه أنّ
هدفه القضاء على الإرهاب، أن تكون خطة عمله أن يقاوم الأهالي المتطرفين المسلحين بالحجارة. 
ير للصناعة تمشي “جريء وواعد” من مهدي جمعة رئيس حكومة مرّ بتجربة أمرّ من هذه وهو وز
ير الداخلية السابق رئيسا للحكومة، مهدي جمعة رئيس لحكومة وفاقيّة حين كان علي العريضّ وز
أنتجها حوار وطني بين الموالاة والمعارضة، رئيس حكومة صوّره الإعلام التونسي على أنهّ المهدي المنتظر
ومنقــذ البلاد مــن حكــومتين غلبــت عليهمــا المحاصــصة الحزبيــة. رئيــس الحكومــة مهــدي جمعــة جــاء
ليكــون رئيــس حكومــة كفــاءات هــدفها بالأســاس الإعــداد للانتخابــات. عــوض أن يقــدّم للتونســيين

سياسة حكومته في التصدي للإرهاب يشكر مواطنين عزل لوقوفه أمام أسلحة المتطرفين.
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لكــن وهــو يــواجه اليــوم عمليــة إرهابيــة خطــرة قــد تتســبب في تقــويض المســار الانتخــابي برمتــه، هــل
يســتطيع جمعــة المــرور بــالبلاد إلى بــرّ الأمــان؟ فمــا الــذي جعــل ظــاهرة الإرهــاب تســتشري في المجتمــع

التونسي المعروف باعتداله؟ وأي دور للإعلام في تضخيم صورة الإرهاب؟

لا شــكّ أنّ تــونس قــد نجحــت في تجنــب الانقلاب والانفلات مــن خلال تنــازل الترويكــا الحاكمــة عــن
السلطة وفتح المجال لحكومة كفاءات لقيادة البلاد. يأتي ذلك بعد كتابة دستور توافقي مثّل أحدى
إنجازات مهد أولى ثورات الربيع العربي. ليلي ذلك النجاح في كتابة قانون انتخابي سقط فيه الفصل
الـذي كـان ينـص علـى العـزل السـياسي، ويؤكـّد الإسلاميـون معذبـوا الأمـس بأنهـم متسـامحوا اليـوم.
ويقــترب المســار الانتقــالي مــن انتهــاءه بــإقرار مــا ســميت بهيئــة الحقيقــة والكرامــة الــتي ستســعى إلى
محاسبة مذنبي الأمس في حق الوطن كلّ على حدى بعيدا عن العقاب الجماعي. في ظل كلّ ذلك
يقــضي القضــاء التــونسي بحــلّ مــا ســمي برابطــات حمايــة الثــورة بعــد اتهامهــا بممارســة العنــف علــى
السياسيين والمعارضين لحكم الترويكا بل واعتبروها ملشيات حركة النهضة من ذلك الاعتداء على
كبر منظمة نقابية في البلاد. وهو قرار يحسب لحكومة جمعة التي الاتحاد العام التونسي للشغل أ
ــرئيسي في منــذ أيامهــا الأولى في الســلطة، وجهــت ضربــات موجعــة للإرهــاب بالقضــاء علــى المتهــم ال
اغتيالين سياسيين لمعارضين يساريين المدعو كمال القضقاضي، إلاّ أنهّا لم تستطع القضاء عليه نهائيا.

ولكــن بــالعودة إلى أســباب تفــاقم ظــاهرة الإرهــاب وانتشارهــا  في صــفوف شبــاب ينتمــي إلى مجتمــع
عرف باعتداله وانتسابه للمذهب المالكي الذي يؤكد العديد من المؤرخين بأنهّ أساس تماسك شعوب
المغرب العربي. يعيد العديد من الخبراء انتشار التطرف في تونس إلى عهد بن علي حيث شهدت البلاد
عمليتين سابقتين الأولى على معبد الغريبة اليهودي بجزيرة جربة، والثانيّة هي الأحداث المسلحة في
مدينة سليمان شمال البلاد. والمؤسسة الأمنيّة تؤكدّ بأنّ جلّ العمليات التي حدثت بعد الثورة تورطّ
فيها سجناء أحداث سليمان الذين أسعفتهم الثورة بالعفو التشريعي العام. لكنّ المتأمّل يمكنه أن

يعي بأنّ المتطرفين التونسيين موجودين في كلّ أرض وفي كلّ زمان.

لكــنّ المتــابع للوســط الإعلامــي التــونسي يمكنــه أن يــدرك بــأنّ وسائــل الإعلام التونســيّة ســاهمت مــن
حيـث لا تـدري في تنميّـة ظـاهرة الإرهـاب واتسـاع رقعتهـا، حيـث أنّ تـواتر جملـة مـن المصـطلحات مـن
قبيـل الارهـاب، الجهـاد، الخلافـة، جهـاد النكـاح، “داعشيـون” والعنـف السـياسي أصـبح أشبـه بـالخبز
اليــومي للتونســيين. ليصــبح الشــاب التــونسي محــاصرا بمصــطلحات مرتبطــة بالإرهــاب في المقــاهي،

المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام الكلاسكيّة.

وعملا بــالقول أنّ “صــنّاع الإشهــار ينــالون مبتغــاهم بــالتكرار”، اســتطاع صــناع الإرهــاب غــزو عقــول
الشبــاب التــونسي مــن خلال محــاصرته بالحــديث عــن الإرهــاب حيــث مــا حــلّ وأينمــا ذهــب. وقــد
ســـاهمت وسائـــل الإعلام في جعـــل الإرهـــاب واقعـــا علـــى هـــذه الأرض حيـــث إنّ بعـــض الصـــحف

والتلفازات والإذاعات أصبحت مختصة في االإرهاب تغطيّة ومتابعة وتحليلا.

وككلّ ظاهرة منتشرة يكون لها مخاطر نفسية، إذ تؤكد دراسات علم النفس التحليلي أنّ الخبر لا
يؤثر على المتلقي منذ بثه الأوّل لكن عندما يتكرر الخبر تحليلا ومتابعة ونقاشا في العديد من وسائل
الإعلام، مما يدعو المتقبل للبحث في كنه هذا الخبر، وفي خضم رحلة البحث هناك من يتأثر ويتبنى



فكرة الإرهاب خاصة إذا كانت نفسه تتطوق إلى مثل هذه الأفكار التي تقوم على نبذ الواقع المعاش
والنزوع نحو العنف في التغيير، إلى جانب اعتقادهم بأنهّم الواحديين المالكين للحقيقة.

يــم مــن بــدؤا النزوع نحــو العنــف فعــوض تعــديل يــن تجر وفي الجهــة المقابلــة قــد يتبــنى بــاحثثين آخر
سلوكهم يمارسون عليهم المزيد من النبذ والإقصاء فينتجوا  الإرهابيين من حيث لا يعلمون.

وللإشارة فإنّ تكرار الحديث عن الإرهاب في الفضاءات المختلفة من أسرة وإعلام وفضاءات عامة له
تأثير على الأطفال والمراهقين الذين مازالت شخصياتهم في طور التكوين لأنّ تكرار اعتماد المصطلح
وكانهّ عبارة عادية لا تنمّ على رفض ونبذ من المجتمع مع الشخصية الهشّة القابلة للتطويع والتحكمّ
والتأثير  لهذه الفئة العمرية يجعل إنتاج أناس يحملون فكر العنف الديني والسياسي يسيرا وسهل

الانتشار.

لا شكّ بأنّ التطرفّ صناعة وأنّ مصانعه عديدة ومنتشرة في العالم وأنّ من يشتري هذا المنتوج كثر.
ية قد أنتج لنا آلات قتل ولعلّ الشباب التونسي المندفع بسبب غياب تكوين ديني في ظلّ الدكتاتور

تدك المجتمع التونسي وتهز استقراره بين الفينة والأخرى . 

ــة المتنــاثرة في شــتى أنحــاء البلاد. ثــم ألم يشاهــد العــالم أبشــع أنــواع التطــرفّ في بورمــا والأشلاء البشريّ
يــة في ألمانيــا، والفاشيّــة في والتّطــرف الصــهيوني بحــق شعــب أعــزل، والتــاريخ يذكرّنــا دائمــا بتطــرفّ الناز
إيطاليــا أو تطــرفّ العلمانيّــة في تركيــا. ألم يســجّل العــرب لعقــود كأمــة نائمــة خاملــة مســتهلكة ولا تنتــج
شيء. وبناءًا على هذا القول فالعرب غير منتجين للتطرفّ ولا حتىّ هم استطاعوا تطوير أساليبه، قد

يةّ لصناعته. يكونوا من خيرة مستهلكيه، و لكنّهم لم يصنعه يوما ولا حتىّ امتلكوا الوصفة السّحر
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